
لبنان والاتجاه نحو الانهيار الكبير
, يونيو  | كتبه وائل نجم

يمكن القول إن كل المحاولات التي بُذلت من أجل منع الانهيار في لبنان باءت بالفشل في ظل انسداد
أفق الحل السياسي، وفي ظل نزف حاد بالاقتصاد جعل الليرة اللبنانية تفقد نحو % من قيمتها
أمام الدولار الأمريكي، إذ تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة
 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهو سعر غير مستقر ويمكن أن يصعد، في ظل الحديث عن
رفع الدعم عن بعض السلع التي ما زال المصرف المركزي اللبناني يدعمها، إلى عشرين ألف ليرة للدولار.

هذا فضلاً عن أزمة محروقات، إذ تشهد محطات الوقود طوابير يومية من السيارات التي تصطف
أمام المحطات من أجل الحصول على صفيحة بنزين واحدة، وكذلك أزمة كهرباء، فيتم تغذية المنازل
بالتيار الكهربائي لثلاث ساعات يوميًا فقط، في حين يعمد المواطنون إلى تأمين البديل عن ذلك من

خلال شراء الكهرباء من مولدات خاصة وبأسعار تكاد تكون عشرات أضعاف السعر الرسمي.

وإلى المحروقات والكهرباء هناك أزمة الدواء المفقود بالصيدليات، وكذلك حليب الأطفال وغيرها من
الأمـور الـتي لا حـد ولا حصر لهـا، ويعيش لبنـان كـل هـذه الأوضـاع في ظـل حكومـة تصريـف أعمـال لا
تؤدي إلا الحد الأدنى من واجباتها، وفي ظل أزمة صحية (فيروس كورونا) ما زالت تعصف بكل شيء.
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فشل الحلول السياسية
يؤكـد الجميـع أن مفتـاح الحلـول للأزمـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة وغيرهـا يكمـن في تشكيـل حكومـة
تكون محل رضا وقبول الأطراف الداخلية من ناحية، وتحظى بثقة الدول العربية والمجتمع الدولي
كـثر مـن سـبعة أشهـر لم تفلـح في تشكيـل مـن ناحيـة ثانيـة، غـير أن كـل المسـاعي الـتي بُذلـت علـى مـدار أ

قناعة عند بعض الأطراف الداخلية لتسهيل تشكيل الحكومة.

ـــل ـــف بتشكي ـــس المكل ـــل، فيتهـــم الرئي ـــة المســـؤولية عـــن هـــذا التعطي وتتقـــاذف الأطـــراف الداخلي
ية ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر بزعامة الحكومة سعد الحريري، رئيس الجمهور
صهر عون جبران باسيل) بتعطيل مساعي تشكيل الحكومة لأن عون يريد تكريس صلاحيات رئاسية
يهيمن بها على قرار البلد ويمهد من خلالها لصهره “باسيل” لبلوغ كرسي الرئاسة الأولى بعد قرابة
يــري ذلــك، ومعــه طيــف واســع مــن القــوى والشخصــيات السياســية ســنة مــن الآن، ويرفــض الحر

اللبنانية.

ية ورئاسة المجلس النيابي، انفجرت أزمة حادة وعميقة بين رئاسة الجمهور
إذ تبادلتا الاتهامات والسجالات على مدى يومين بالمسؤولية عن التعطيل،

ية أبعد من ذلك عندما اتهمت بري باستهداف وذهبت رئاسة الجمهور
الرئيس

ية ميشال عون، الحريري بالعمل على تهميش دور وصلاحية وفي مقابل ذلك يتهم رئيس الجمهور
ية، ويقع لبنان واللبنانيون تحت هذا الاشتباك الذي يعيق التشكيل، ويفاقم الأزمة رئيس الجمهور

على المستويات كافة.

الجدير بالذكر أن الفرنسيين طرحوا مبادرة لتشكيل حكومة، لكنها سقطت بفعل الاشتباك السياسي
القائم، كما أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري اقترح مبادرة للحل غير أنها وصلت إلى طريق مسدود،

ية وتياره السياسي بشكل صريح وهو ما صرح به بري بشكل واضح. فقد رفضها رئيس الجمهور

وتجدر الإشارة أيضًا في هذا السياق إلى أن البعض في لبنان يعتقد أن سبب عرقلة تشكيل الحكومة
ليس داخليًا فحسب، لكن هناك أسبابًا خارجيةً تؤثر على الحل وتعرقل حصوله من ذلك الاشتباك
الأمريكي الإيراني من ناحية، والفيتو السعودي غير المعلن والموضوع على تشكيل الحريري للحكومة،
وشروط بعــض الــدول المانحــة الــتي ترفــض مشاركــة أطــراف سياســية لبنانيــة بالحكومــة وعلــى وجــه

الخصوص “حزب الله”.



أزمة حادة بين الرئاستين الأولى والثانية
انسداد أفق الحل السياسي وبالتالي تشكيل حكومة جديدة، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية بشكل غير
مســـبوق، وتحـــذير قيـــادة الجيـــش مـــن أن اســـتمرار الأمـــور بهـــذا الاتجـــاه يهـــدد اســـتمرار المؤســـسة
العسكرية، وبالتالي يهدد الاستقرار ويفتح الباب أمام الفوضى الشاملة، دفع رئيس المجلس النيابي
لط جملة أفكار على هيئة مبادرة للمساعدة على تشكيل الحكومة والخروج من الأزمة، وقامت
يرًا من أصحاب الاخصاص وغير الحزبيين مبادرة بري بشكل أساسي على تشكيل حكومة من  وز
يـري، كـثر مـن الثلـث، بعـدما كـان الرئيـس المكلف سـعد الحر يـق فيهـا علـى أ ومـن دون حصـول أي فر

يرًا. مصرًا على حكومة من  وز

يــري علــى مبــادرة بــري، وفــوضه تســمية بعــض وافــق الرئيــس المكلــف بتشكيــل الحكومــة ســعد الحر
الــوزراء مــن بــاب تســهيل التشكيــل، غــير أن رئيــس التيــار الــوطني الحــر جــبران باســيل ومعه رئيــس
ية الممنوحة ية ميشال عون، رفضا مبادرة بري، واعتبرا أن فيها تجاوزًا للصلاحيات الدستور الجمهور

ية، كما رفضا كل الحلول والطروحات المؤدية إلى الحل. لرئيس الجمهور

يـــة ورئاســـة المجلـــس النيـــابي، فقـــد تبادلتا وهنـــا انفجـــرت أزمـــة حـــادة وعميقـــة بين رئاســـة الجمهور
ية أبعد من الاتهامات والسجالات على مدى يومين بالمسؤولية عن التعطيل وذهبت رئاسة الجمهور
يـة و”مقـام الرئاسـة الأولى”، وانعكـس ذلـك ذلـك عنـدما جـرى اتهـام بـري باسـتهداف رئيـس الجمهور
بشكل كبير على جمهور الفريقين في الشا وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وشارك في عمليات
الــردح والاتهــام وتقــاذف المســؤوليات نــواب ووزارء ومســؤولون مــن كلا الفريقين، كمــا أن هــذه الأزمــة

أثرت بشكل كبير على العلاقة بين التيار الوطني الحر و”حزب الله.”

أزمــة ثقــة بين التيــار الــوطني الحــر و”حــزب
الله”

وعلى خلفية الأزمة بين الرئيس نبيه بري، وهو حليف أساسي لـ”حزب الله” إذ يشكل معه ما يُعرف
ية ميشال عون الذي صاغ معه “حزب الله” في هنا في لبنان بـ”الثنائية الشيعية”، ورئيس الجمهور
العام  ما يُعرف بـ”تفاهم مارمخايل”، نشأت أزمة ثقة آخذة بالتصاعد بين حزب الله والتيار
يـة، وكـان ومـا زال يـوفر غطـاءً مسـيحيًا لحـزب الله في الـوطني الحـر الـذي كـان يرأسـه رئيـس الجمهور

لبنان.

يتجه لبنان في ظل هذه الأوضاع بشكل سريع نحو الانهيار الشامل، وهذا



يمكن أن يُنتج فوضى شاملة لا يعرف أحد أين يمكن أن تستقر بالبلد

فـالرئيس نـبيه بـري انطلـق بمبـادرته للحـل مـن دعـوة أطلقهـا أمين عـام حـزب الله، حسـن نصر الله،
ية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، غير أن طلب منه فيها المبادرة إلى التوفيق بين رئيس الجمهور
يـة لمبـادرة بـري، بـل تعطيلهـا، إضافـة إلى مواقـف سياسـية أخـرى ليـس عـدم تسـهيل رئيـس الجمهور
محل ذكرها الآن، ط مسألة الثقة بين حزب الله من ناحية والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية
من ناحية ثانية، وفي هذا السياق ترى أوساط متابعة في لبنان أن حزب الله بدأ يشعر أن العلاقة مع
يــة بــدأت تتحــول إلى علاقــة ثقيلــة عليــه، فضلاً عــن أنــه لا يثــق بصــهر الرئيــس ثقتــه رئيــس الجمهور
بالرئيس نفسه، ومن هنا يجد البعض أن هذه العلاقة ستتأثر في المرحلة الحاليّة وتتراجع غير أنها لن

تسقط بشكل كامل.

الحديث عن فدرلة الحل في لبنان
وفي موازاة الانقسام السياسي وانسداد أفق الحلول أمامه، وفي ظل الأزمة الاقتصادية العميقة، بدأ
الحـديث في بعـض الأوسـاط عـن تشخيـص أسـباب هـذا الوضـع، وعـن الحلـول الممكنـة لـه، وفي هـذا
السياق عُقدت لقاءات بعيدة عن الإعلام لشخصيات من الوسط السياسي والأكاديمي والاقتصادي
ــا إلى رأى بعضهــا أن المشكلــة الــتي يعــاني منهــا لبنــان اليــوم هــي مشكلــة نظــام ســياسي ترتقــي أحيانً

مشكلة كيان.

وقد طُرحت في بعض هذه اللقاءات التي حصلت في الأوساط المسيحية بشكل أساسي فكرة اعتماد
الفيدراليــة الطائفيــة والمذهبيــة في لبنــان كحــل للأزمــة الحاليّــة ســواء كــانت أزمــة نظــام أم أزمــة كيــان،
وتحــولت الفكــرة مــن النقــاش في لقــاءات مصــغرة إلى لقــاءات أوســع ومشاركــة مــن بعــض المرجعيــات

السياسية والدينية غير أنها ظلت أيضًا بعيدًا عن الإعلام.

وقد جرى الحديث مؤخرًا عن لقاء عُقد في الصرح البطريركي في بكركي ناقش دراسة قُدمت بين يدي
ــة لبنــان الفيدراليــة”، ولم يُعــرف ي الحــاضرين عــن اعتمــاد الفيدراليــة في لبنــان تحــت عنــوان “جمهور
إذا كـان اللقـاء خلُـص إلى تبـني الدراسـة ومـا ورد فيهـا، وإذا مـا كـان سـينتقل بهـا إلى بعـض العواصـم

الأوروبية لتسويقها حتى تُعتمد في أي حل قادم.

خلاصة القول إن لبنان في ظل هذه الأوضاع يتجه بشكل سريع نحو الانهيار الشامل، وهذا يمكن
أن يُنتج فوضى شاملة لا يعرف أحد أين يمكن أن تستقر بالبلد إلا إذا عاد منطق العقل وساد من

جديد في ربع الساعة الأخير ووضع حدًا لهذا التهور والانهيار.
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